
هــل تتغــيرّ الســياسة الخارجيــة التركيــة بعــد
التقارب مع إسرائيل وروسيا؟

, يوليو  | كتبه قدري جورسيل

جاءت المصالحات الدبلوماسية الأخيرة لتركيا مع كل من إسرائيل وروسيا بمثابة مفاجأة سارة للدولة
الــتي أصــبحت في الآونــة الأخــيرة مصــدر الأخبــار الســيئة. وهنــاك أيضًــا علامــات علــى اتخاذ خطــوات
يا، كما أشار هذا الأسبوع رئيس الوزراء بينالي يلديريم. وكان يلدريم وعد إيجابية مع مصر وحتى سور
بهذا التحول مباشرة بعد وصوله إلى السلطة في أواخر مايو الماضي، عندما حلّ محل رئيس الوزراء
الســابق أحمــد داود أوغلــو. وأضــاف يلــديريم: “إننــا سنزيــد مــن عــدد أصــدقائنا، وســنقلل مــن عــدد

أعدائنا،” وعلى ما يبدو كان يقصد ذلك.

بطبيعــة الحــال، هــذا التحــول البراغمــاتي في الســياسة الخارجيــة التركيــة هــو خطــوة إيجابيــة ينبغــي
الترحيب بها ودعمها. ومع ذلك، حكاّم تركيا – أردوغان وحزب العدالة والتنمية – ينبغي أن يفهموا
لماذا ابتعدوا عن الواقعية في المقام الأول. وينبغي أيضًا أن يفهموا أن تركيا بحاجة ماسة للمصالحة

من الداخل.

في الواقـع، إن الـدرس الـذي يحتـاج أردوغـان إلى تعلّمـه يكمـن في مـاضيه الخـاص. في الثمـاني سـنوات
الأولى له في السلطة (-)، اتبع أردوغان سياسة معتدلة وإصلاحية في الداخل وسياسة
متواضعــة وواقعيــة في الخــا. في صــلب هــذا النهــج كــان القضــاء علــى مفهــوم “الأعــداء”. وفي كلمــة
ألقاها عام  أظهرت روح تلك الفترة، انتقد أردوغان “تركيا القديمة” لرؤية نفسها بأنها “دولة
ــة، أشــاف تحيــط بهــا البحــار مــن ثلاث جهــات، والأعــداء مــن أربعــة جــوانب”. وكلمــا فشلــت الدول
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أردوغان، وُضع اللوم على هؤلاء الأعداء المتخيّلين، وهذا هو السبب في أن تركيا لم تستطع تحقيق
التقدّم.

للأسف، في وقت قريب بعد الهيمنة على هيكل الدولة بشكل كامل وتدمير الضوابط والموازين، بدأ
يـج الحـاد مـن القوميـة والإسلامويـّة. خاصـة بعـد احتجاجـات أردوغـان تبـني نفـس السرديـة، وضـخ المز
جيزي بارك في يونيو ، بدأ يخبر قاعدته أن العالم مليء بالأعداء الذين يتآمرون ضد بلده المجيد
“تركيا الجديدة”. وأضاف أن قوى المعارضة هي الطابور الخامس لهذه القوى الظلامية. وقد عملت
يــز القاعــدة الدينيــة لأردوغــان، لكنهــا لم تنقــذ اللــيرة التركيــة مــن هــذه الدعايــة بشكــل جيّــد للغايــة لتعز
الغــرق، وانخفــاض الاســتثمارات الأجنبيــة والســياحة أو ضعــف تركيــا الــدبلوماسي. وبعــد كــل هــذه

الضجة، اتضح أن تركيا لا تعيش على البروباغندا وحدها.

ــد أن الحكومــة بــدأت تفهــم هــذه الحقيقــة اليــوم. ولكنهــا تحتــاج لفهمهــا فيمــا يتعلــق ــه لأمــر جيّ إنّ
بالسياسة الداخلية كذلك. إنها تحتاج لإدراك أن ما تسبب في الطريق المسدود في السياسة الخارجية

هو نفس الشيء الذي سمّم المشهد المحلي: مسار الحكومة الخاص.

بعبــارة أخــرى، خلال احتجاجــات جيزي بــارك، خــ الملايين مــن الأتــراك إلى الشــوا للاحتجــاج علــى
أردوغان، ليس لأنهم كانوا بيادق في أيدي عصابات شائنة، بل لأن أردوغان أغضبهم بتهديد أسلوب
حياتهم والسخرية من قيمتهم. حركة فتح الله غولن كان لها وجود كبير في الشرطة والقضاء، ليس
لأن الصهاينة جنّدوا أعضائها للقيام بمهمة سريةّ، ولكن لأن أردوغان نفسه قدّم لهم كل ما يريدون
حينما كانوا يؤيدون قضيته. كما فشلت محادثات السلام مع المتمردين الأكراد ليس بسبب طموح
يــا الــتي تصــب في صالــح وتعصــب المتشــددين فحســب، ولكــن أيضًــا بســبب الســياسة التركيــة في سور
الجهاديين على حساب الأكراد. المؤسسات الدولية تنتقد غياب حرية الصحافة في تركيا ليس لأنهم
جميعًا من “المستشرقين” الماكرين، ولكن لأن أردوغان خنق وسائل الإعلام المعارضة وخلق بيئة من

الخوف.

الجــدير بــالذكر أن هنــاك بعــض الأصــوات في حــزب العدالــة والتنميــة هــذه الأيــام تعــترف علــى الأقــل
ببعض من هذه النقاط وتدعو الحكومة لتسهيل المصالحة داخل تركيا أيضًا. على سبيل المثال، قال
جميــل جيجــك، رئيــس البرلمــان الســابق وعضــو حــزب العدالــة والتنميــة: “الآن حــان الــوقت لكســب
الأصدقاء في الداخل“، حسبما ذكرت صحيفة حريت. كما كتب أحمد تاسجترين، الكاتب الإسلامي
البارز في صحيفة “ستار” المؤيدة لأردوغان، سلسلة من المقالات تدعو إلى الاعتدال والتعاون الواسع
حول القضايا الحيوية مثل التعليم. ولكن لم يمض الكثير من الوقت حتى انتقد المتشددون من أنصار
أردوغــان هــذه الأصــوات المعتدلــة ووصــفوها بأنهــا ساذجــة، وضعيفــة الشخصــية أو حــتى خائنــة. ردّ

تاسجترين في مقالة ساخرة تحت عنوان “نحن بحاجة إلى أعداء!”

في حال حدوث مصالحة وطنية في تركيا، يجب على أردوغان أولاً تفكيك آلة الدعاية التي أسسها في
اد. يجب عليه أيضًا السنوات الخمس الماضية مع مهمة تشويه صورة وتخويف خصومه، حتى النق
التراجـع عـن التسـلط وإفسـاح المجـال للتعدديـة بـدلاً مـن محاولـة السـيطرة علـى المجـالات السياسـية
كملها. كما أنهّ بحاجة إلى التراجع عن طموحه في إقامة والقضائية والثقافية والاقتصادية في تركيا بأ



ية تامة الأركان. ضد حركة نظام رئاسي، الذي يراه الكثير من الناس في المعارضة بأنهّ تحوّل إلى دكتاتور
غــولن، يحتــاج أردوغــان إلى الســعي لتحقيــق العدالــة وليــس الانتقــام، وإعطــاء عمليــة السلام مــع

المسلّحين الاكراد فرصة أخرى.

أيًا منها سيحدث. إن كون سعيدًا جدًا لرؤية أي من هذه التحوّلات، لكنني لا أعتقد أن شخصيًا، سأ
التحوّل إلى الاعتدال في السياسة الخارجية غالبًا ما يكون مدفوعًا بمصالح أردوغان الخاصة. ومع
ذلـك، في السـلطويةّ في الـداخل، فـإن الطبقـة الحاكمـة الجديـدة لـديها العديـد مـن المصالـح الخاصـة،
وكذلـك قـرن مـن الحنين إلى المحـافظين لأخـذ البلاد مـن الأتـراك الأكـثر علمانيـة. هـذه هـي ديناميكيـة

قوية يصعب تهدئتها في تركيا.

لذلــك، يمكــن أن تتحــول اســتعادة الســياسة الخارجيــة التركيــة إلى أن تكــون براغماتيــة، وتحــلّ محــل
حكم استبدادي ينتهج سياسة خارجية عدائية مع حكم استبدادي ينتهج سياسة خارجية معتدلة.

سيكون ذلك مكسبًا في حد ذاته، ولكنه لا يستحق المزيد من الثناء.

هل تتغيرّ السياسة الخارجية التركية؟

يطلق على تقارب أردوغان مع إسرائيل وروسيا اسم “التطبيع” في وسائل الإعلام. ومن هنا، يرى
البعض أن السياسة الخارجية التركية تتغيرّ أيضًا، استنادًا إلى افتراض تطبيع العلاقات مع إسرائيل
ــة الفعليــة للدولــة وروســيا. ولكــن إلى أي مــدى يتوافــق مصــطلح “التطــبيع” و “التغيــير” مــع الحال
التركية؟ لفحص الواقع، دعونا نط السؤالين التاليين ونعرف ما إذا كان يمكن للمرء الإجابة عليهما

بالإيجاب ام لا.

هــل خطــوات أردوغــان تجــاه إسرائيــل وروســيا تــدل علــى نهايــة “سياســته الخارجيــة الجديــدة”، الــتي
يرًا للخارجية؟ تبلورت في عام  مع تعيين أحمد داود أوغلو وز

والآن بعـد أن أزال أردوغـان داود أوغلـو مـن منصـب رئيـس الـوزراء وأبعـده عـن السـياسة، هـل تظهـر
“سياسة خارجية جديدة” أخرى؟

الحقـائق المتاحـة لا تـبرر الإجابـة بـــ “نعـم” علـى أيّ سـؤال. نحـن ببساطـة نفتقـر إلى أسـباب تـوحي بـأن
أردوغان قد تخلى عن “سياسته الخارجية القديمة الجديدة.” كما أن الحلول المستخدمة لتخفيف

حدة التوتر مع إسرائيل وروسيا خالية من أي محتوى يبشرّ بظهور “سياسة خارجية جديدة.”

لاستخدام المجاز، السياسة الخارجية لأردوغان اليوم هي بمثابة سفينة جانحة، نتيجة لمغامرة طائشة
بـدأها أردوغـان وداود أوغلـو مـع آمـال كـبيرة في عـام . وعلاوة علـى ذلـك، هـذا الحـادث ليـس

بالشيء الجديد؛ فالسفينة عالقة منذ فترة طويلة.

ية ذات التوجّه هذه السياسة الفاشلة أدت إلى أسلمة الثقافة السياسية التركية العلمانية والجمهور
الغــربي، في حين تســعى لإعــادة ترتيــب الــشرق الأوســط تحــت قيــادة “تركيــا الجديــدة”. إنهــا تحمــل
بصمات الأيديولوجية الإسلامية، سواء من حيث المحتوى والأسلوب، والخط الفاصل بين السياسة



يبًـا. كـان النظـام الجديـد نظامًـا إسلاميًـا مؤيـدًا الخارجيـة والسـياسة الداخليـة أصـبح غـير موجـود تقر
للسُـنة، سـواء في الـداخل والخـا، ولذلـك كـان ضـد الغـرب. في الواقـع، كـان سـحب تركيـا بعيـدًا عـن
الغرب هدفًا سعت وراءه السياسة الخارجية الجديدة. في هذا السياق، كان تعليق الإصلاحاتالمطلوبة

للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي ليس مجرد صدفة.

بعد حادثـة دافـوس عـام ، أصـبحت معـاداة إسرائيـل هـي المحـرك الـرئيسي للسـياسة الخارجيـة
الجديدة، التي كانت محورها حركة حماس، الحليف الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية. بلغ هذا
العداء أوجّه في حادث “مافي مرمرة” في  مايو ، ولكن هذه الذروة أثبتت أيضًا أنها طريق

مسدود.

ثمّ جاء الربيع العربي لإنقاذ الوضع. شعر أردوغان وداوود أوغلو بالإثارة تجاه التمرد ضد نظام بشار
ــا. ومــال كلاهمــا إلى إســقاط النظــام ــونس ومصر وليبي ــا في أعقــاب الانتفاضــات في ت ي الأســد في سور
واستبداله بحكومة إسلامية ذات أيديولوجيا صديقة، وبالفعل اعتمد الثنائي على سياسة كانت أيضًا
تفــوق القــدرات العســكرية والاقتصاديــة والدبلوماســية والأكاديميــة والمؤسســية والاجتماعيــة. انبثــق
ســوء التقــدير مــن الافــتراض الخــاطئ بــأن نظــام الأســد ســينهار في غضــون أشهــر قليلــة، إن لم يكــن

أسابيع، وهذا بدوره كان نابعًا من قلة المعرفة، والمعلومات الاستخباراتية وتحليلها.

يــا في الفــوضى، جعــل أردوغــان وداوود أوغلــو رســميًا رفــع في ســبتمبر ، في حين انحــدرت سور
الحصـــار عـــن غـــزة شرطًـــا مســـبقًا لحـــل أزمـــة “مـــافي مرمـــرة” مـــع إسرائيـــل، بالإضافـــة إلى الاعتـــذار
والتعـويض. لقـد كانـا يـدركان جيـدًا أنهمـا لا يمكنهمـا أبـدًا الحصـول علـى رفـع الحصـار، ولكـن مـا أراده
حقًـا كـان شيء آخـر – معادلـة حـل أزمـة مـافي مرمـرة بحـل مشكلـة غـزة وحمـاس. وكـان هـذا الـشرط
يًا من أجل إدامة حالة الأزمة مع إسرائيل، التي قدّمت الوقود السياسي لحُلمهم بالقيادة في ضرور

يا وتركيا. كتلة من الأنظمة المستوحاة من الإخوان تشمل تونس وليبيا ومصر وفلسطين وسور

ولكـن كـل هـذا أصـبح مـن المـاضي الآن. أردوغـان لم يعـد بحاجـة لإدامـة الأزمـة مـع إسرائيـل، نظـرًا لأن
يا وأثبت أنهّ لا يمكن انقلاب السيسي في مصر قد دمّر حُلمه باتحاد الإخوان وحرب بالوكالة في سور
تحقيقه. ولم يكن التدخل العسكري الروسي في سبتمبر عام  سوى إعلان هزيمة لا رجعة فيها

لأردوغان.

هذه هي الطريقة التي انتهت بها تركيا أردوغان وحيدة ومعزولة في الشرق الأوسط. محرومة من
قنــوات الحــوار، وعــاجزة عــن وضــع ســياسة جديــدة ولا مكــان فيهــا للحفــاظ علــى سياســتها القائمــة

بالفعل، لقد كانت تركيا في حالة جمود تام.

لذا، فإن التقارب مع إسرائيل وروسيا هو مجرد محاولة لتحريك السفينة العالقة مرة أخرى. ومع
ذلــك، تظــل منــاورات تكتيكيــة تهــدف إلى الســيطرة علــى الأضرار. ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن تغيــيرًا
يًــا في الســياسات يحــدث في تركيــا. قــراءة حُجــة “التغيــير” مــن خلال سلســلة مــن القيّــم والمبــادئ جذر

والجهات الفاعلة لا يدع مجالاً لأي استنتاج آخر.



ما الذي يحدث في الواقع؟ أصبحت صفقة إسرائيل ممكنة لأن تركيا تخلت عن شرط رفع الحصار
البحــري علــى قطــاع غــزة. مــن الناحيــة الفنيــة، قــدّم أردوغــان تنــازلاً لإسرائيــل، ومــن جانبهــا قــدّمت
إسرائيل اعتذارًا كما أنها ستعوّض أسر الضحايا. سيعمل الجانبان على تبادل السفراء. وفي الوقت
نفسه، أرســلت تركيــا مساعــدات إنسانيــة إلى قطــاع غــزة، عــبر مينــاء أشــدود الإسرائيلــي، تحتــوي علــى

مواد تسمح بها إسرائيل.

أيًــا مــن هــذه الأمــور تشــير إلى أن العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة هــي علــى مســار التطــبيع؛ إذ يتطلــب
التطـــبيع إقامـــة الحـــد الأدنى مـــن الثقـــة المتبادلـــة. وهنـــاك حاجـــة إلى مأســـسة التعـــاون الاقتصـــادي
والدبلوماسي والعسكري وتحديثه. كبح جماح معاداة إسرائيل في تركيا، التي أصبحت جزءًا من ثقافة
سياسية جديدة في البلاد، غالبًا ما يقع على الحدود مع معاداة السامية، وهي أيضًا شرط أساسي

للتطبيع.

كـثر مـن مجـرد اعتـذار تـركي وتعـويض عـن الطـائرة الـتي عنـدما يتعلـق الأمـر بروسـيا، يتطلـب التطـبيع أ
أســقطتها تركيــا. هــذه الأمــور يمكــن أن تضمــن عــودة بعــض الســياح الــروس، بطبيعــة الحــال، ولكــن
ستبقى العلاقات الاقتصادية والسياسية غير مستقرة. لذلك، فمن أجل تطبيع حقيقي، ينبغي إجراء
يــا، بمــا في ذلــك وقــف الــدعم الــتركي للجماعــات مراجعــة واضحــة وأساســية لســياسة تركيــا في سور
الجهادية، واستعادة السيطرة على الحدود وصراع غير مشروط ضد تنظيم الدولة الإسلامية. لقد
يـا. وبالتـالي، ينبغـي يـة في التـدخل الـروسي في سور يـا هـي القضيـة الجوهر كـانت سـياسة تركيـا في سور
عدم توقع أي تطبيع ما لم يتم إلغاء هذه السياسة بشكل كامل. وبالرغم من وجود بعض الإشارات

في هذا الشأن، لا يوجد ما يدل على وقف دعم تركيا للجهاديين.

وبعـد، أردوغـان لا يغـيرّ سياسـته الخارجيـة، إنـّه يعيـد هيكلتهـا فحسـب. ولذلـك، فـإن تحريـك سـفينة
السياسة الخارجية ليست سوى محاولة لإعادة هيكلة أجندته الإسلامية الموالية للسُنة.

مـا تحتـاجه تركيـا ليسـت إعـادة هيكلـة ولكـن إعـادة صـياغة لسياسـتها الخارجيـة – إعـادة برمجـة مـن
الألــف إلى اليــاء – وهــذا يعــني تفكيــك الســياسة الخارجيــة الإسلاميــة والطائفيــة الشخصــية للغايــة،
والاستعاضة عنها بأخرى علمانية تعتمد على مؤسساتية وزارة الخارجية ومشاريع قيّم الحداثة في
الشرق الأوسط، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. ولكن مع بقاء أردوغان في السلطة، لن تتحقق

أي من هذه التغييرات.

 المصدر: إيوان
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